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  التنمية المس تدامة في ظل المواثيق والاعلانات الدولية
 گرناس سربست عمر  د. محمد حسن خمو

 مدرس مساعد   مدرس

 جامعة نوروز القانون والس ياسة،كلية   جامعة نوروز القانون والس ياسة،كلية 

 اقليم كردس تان العراق  كردس تان العراقاقليم 

 المس تخلص
مواطنيها بهدف تحقيق رفاهية الاجيال الحاضرة في النواحي  تشكل التنمية المس تدامة حجر الاساس في تطور المجتمعات ورفاهية المواطنين وهي عبارة عن عملية متكاملة تتضافر فيها جهود الحكومات مع      

فقد باتت محل اهتمام المجتمع الدولي وقد تجسد هذا الاهتمام من خلال العديد من الاعلانات  ،لذلك وللأهمية التي تتمتع بها التنمية ،والثقافية مع ضمان تمتع الاجيال المقبلة بهذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ولعل السبب في ذلك يعود الى عوامل عدة  ،الا انه وبالرغم من هذا الاهتمام فأأن العديد من الدول النامية لا زالت بعيد عن مضمون هذه العملية ،والمؤتمرات الدولية التي اولت هذا الحق اهتماماً غير محدود 

ولي بهذه العملية فقد قسمنا هذا البحث الى مبحثين الاول تناولنا فيه منها عامل الفقر والبطالة فضلًا عن غياب الحكم الرش يد في هذه الدول وعليه ولغرض الاحاطة بمضمون التنمية المس تدامة والاهتمام الد

 والثاني تطرقنا فيه الى الاهتمام الدولي بالتنمية المس تدامة . ،مفهوم التنمية المس تدامة 

  .ولية، القانونلدالتنمية المس تدامة، الاعلانات ا : الكلمات الدالة

 المقدمة .1

بعد انهيار دول المحور امام دول التحالف ابان الحرب العالمية الثانية صدر ميثاق الامم 

اللذان اكدا  ،1948الانسان لعام  ثم تلاها الاإعلان العالمي لحقوق 1945المتحدة عام 

على عالمية حقوق الانسان ومحورها الاساسي ) المساواة ( بين جميع الناس . وهنا 

الا انه  ،1986نود التنويه الى ان الاهتمام الحقيقي بالتنمية المس تدامة كان في عام 

ونتيجة لس ياسة الاحتواء التي تم انتهاجها من قبل اقطاب الحرب الباردة القطب 

الغربي بقيادة )الولايات المتحدة الامريكية ( والشرقي ) بقيادة الاتحاد السوفيتي ( 

فأأن الخطاب الس ياسي المتعلق بحقوق الانسان اقتصر على كونه سلاحاً من اجل 

 ،فالكتلة الغربية اكدت على الحقوق الس ياس ية والمدنية  ،تحقيق مصالح جيوس ياس ية 

على النقيض من الكتلة الشرقية التي اعلنت عن نفسها حامية للحقوق الاقتصادية 

 هذا الامر اوجد طوقاً حول الحقوق والحريات الاساس ية  ،والاجتماعية والثقافية 
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نسان وحال دون توس يع نطاقها وكانت التنمية من ضمن تلك الحقوق الا انه وبعد  ،للاإ

انهيار الاتحاد السوفيتي بدأأ الاهتمام يزداد بالحق في التنمية كونه من الحقوق المهمة والتي 

 يس توعب العديد من الحقوق الاخرى.

 اهمية البحث 

نسان التمتع بكامل ان التنمية تشكل البيئة المناس بة  التي تضمن في حالة تحققها للاإ

الحقوق الاساس ية مع ضمان اس تمرار انتفاع الاجيال القادمة بهذه الحقوق وخاصة 

الفئات المهمشة مثل المرأأة والاقليات وعليه وبالنظر لأهمية التنمية المس تدامة وبسبب 

المراجع العربية في هذا  قلة الدراسات التي    تناولت هذا الموضوع بشكل قانوني ولقة

 الصدد فقد ارتأأينا الى تناوله بالبحث .

 مشكلة البحث 

 تتجسد مشكلة البحث بما يلي :

 ما المقصود بالتنمية المس تدامة وما هو مضمون هذا الحق .  .1

ما هو موقف المجتمع الدولي من الحق في التنمية وهل الجهود المبذولة من قبله كفيلة   .2

 ا الحق ام ان الامر يتطلب بذل المزيد من الجهود .بتحقيق هذ

ماهي اهم المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية المس تدامة في الدول النامية على   .3

 وجه الخصوص .
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 منهجية  البحث 

اعتمدنا في كتابة البحث المنهج التحليلي الذي يعول على ايراد وتحليل كافة النصوص 

ية ذات الصلة بالحق في التنمية بشكل عام و ) التنمية المس تدامة( بشكل القانونية الدول 

واقتراح الحلول التي تعمل على  ،خاص من اجل تقيمها وبيان اهم السلبيات التي تعتريها 

 .تذليل المعوقات التي تحول دون تحقق التنمية في البلدان كافة وخصوصاً النامية منها

 فرضية البحث 

فرضية البحث من نقطة اساس ية مفادها ان الجهود المبذولة من قبل المجتمع تنطلق  

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان هناك  ،الدولي قاصرة وغير كافية لتحقيق التنمية 

العديد من المعوقات في البلدان النامية هي وليدة تلك البلدان تحول دون تحقق التنمية 

 فيها.

 نطاق البحث 

عروف ان التنمية المس تدامة قد يتم تنظيمها بموجب القوانين الدولية فضلًا عن التنظيم الم 

ونحن في ثنايا هذا البحث سنشير الى التنظيم القانوني الدولي ،القانوني الداخلي لها 

فأأنها تخرج عن نطاق دراستنا ونرى انها ،فقط للتنمية المس تدامة اما التنظيم الداخلي لها 

 اسة في بحث مس تقل.جديرة بالدر 

 هيكلية البحث 

لغرض الاحاطة بمفردات البحث من جوانبه فقد قسمناه الى مبحثين مس بوقة بمقدمة  

حيث تناولنا في المبحث الاول مفهوم التنمية المس تدامة وقد تم تقسم المبحث الى 

مطلبين الاول تطرقنا فيه الى تعريف التنمية المس تدامة اما المطلب الثاني فقد اشرنا 

والمبحث الثاني خصصناه للاهتمام الدولي بالتنمية  ، فيه الى التطور التاريخي لها

المس تدامة وتم تقس يم هذا المبحث ايضاً الى مطلبين الاول اشرنا فيه الى الاعتمام 

اما المطلب الثاني فقد تتطرق الى الاهتمام الاقليمي للتنمية  ،العالميبالتنمية المس تدامة 

 المس تدامة . 

 منت اهم الاس تنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليهاوقد انهينا بحثنا هذا بخاتمة تض 

 المبحث الأول

 مفهوم التنمية المس تدامة

يراد بالتنمية المس تدامة كمصطلح حديث النشأأة تحقيق الرفاهية في الجوانب كافة 

هذا وان البحث في مفهوم التنمية ،للأجيال الحاضرة مع ضمان تمتع الأجيال المقبلة بذلك 

لى تعريف التنمية المس تدامة المس تدامة يقتضي لى  ،منا التطرق اإ فضلا عن الاإشارة اإ

لى تقس يم هذا المبحث اإلى مطلبين حيث  ،التطور التاريخي لهذا المفهوم  وعليه ارتأأينا اإ

خصصنا الأول منهما لتعريف التنمية المس تدامة أأما المطلب الثاني س نتناول فيه التطور 

 التاريخي لمفهوم التنمية المس تدامة.

 المطلب الاول

 تعريف التنمية المس تدامة

التنمية المس تدامة بالمعنى المتعارف عليه هي قيام الاجيال الحالية من البشر بالعمل على 

تطوير حاجاتها في الحاضر دون التغافل عن المس تقبل وذلك من خلال الحرص على 

الجهد على عدم اس تنزاف الثروات الطبيعية وادخار نصيب منها للغد مع بذل اقصى 

عدم تلويث البيئة بدرجة تجعل من المس تحيل على اجيال المس تقبل ان تباشر الحياة 

. كما عرفت التنمية المس تدامة بأأنها ) حالة (1) بالمس توى الذي نعمت به الاجيال السابقة

وجود وتطور مس تمر تهدف الى توفير الرفاهية الاقتصادية لأجيال الحاضر والمس تقبل 

. ويذهب اتجاه اخر الى تعريفها بأأنها: ) عبارة (2)البيئة وصيانتها وحفظها(والحفاظ على 

عن عملية تهدف الى اتاحة وتوس يع فرص ومجالات الاختيار امام البشر بما يؤدي الى 

تحسين جودة الحياة والتحسين في نوعية حياة البشر ويرتبط بالحرية كل الجوانب 

. (3)لحرية في تلك الجوانب يعزز بعضها البعض(فا ،الاقتصادية والس ياس ية والاجتماعية

وتم تعريفها أأيضا بانها )عملية مجتمعية واعية ودائمة موجهة وفق ارادة وطنية مس تقلة من 

اجل ايجاد تحولات هيكلية واحداث تغيرات س ياس ية واجتماعية واقتصادية تسمح 

. اما (4)ياة فيه(بتحقيق نمو مطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسين مس تمر لنوعية الح 

فقد  1983اللجنة العالمية للتنمية والبيئة التابعة لمنظمة الامم المتحدة والتي تأأسست عام 

عرفت التنمية المس تدامة على انها : التنمية التي تقضي تلبية الحاجات الاساس ية للمجتمع 

نماطاً وتوس يع الفرصة امامه لاإرضاء طموحه الى حياة افضل ونشر القيم التي تشجع أأ 

. (5)اس تهلاكية ضمن حدود الامكانيات البيئة التي يتطلع المجتمع الى تحقيقها بشكل معقول

عرف  1981بينما التقرير الصادر من الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية عام 

بار التنمية المس تدامة بأأنها: السعي الدائم لتقرير نوعية الحياة الانسانية مع الاخذ بالاعت 

وعرف جانب اخر من  .(6)قدرات وامكانيات النظام الطبيعي الذي يحتضن الحياة 

الفقه التنمية المس تدامة بأأنها عبارة عن عملية تهدف الى استثمار القدرات البشرية من 

خلال تحسين مس تواهم التعليمي والصحي والغذائي فضلا عن تمكينهم من المشاركة في 

الموارد الاقتصادية المتاحة وفي ظل الس ياسات المعتمدة في هذا هذه العملية ضمن اطار 

التنمية المس تدامة  (jean pierrehauet)وعرف المفكر جون بيير هوي  .(7)الشأأن
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مكانية تلبية  بأأنها عملية تهدف الى تلبية حاجات الاجيال الحالية دون المساس باإ

اعمال السلطات العمومية حاجات الاجيال القادمة وتحدث نتيجة تفاعل مجموعة من 

نسان ومما س بق  .(8)والخاصة بالمجتمع من اجل تلبية المتطلبات الاساس ية والصحية للاإ

يتبين لنا ان التنمية المس تدامة ) هي عملية اقتصادية اجتماعية وثقافية تهدف الى 

الارتقاء بالمس توى المعيشي للأجيال الحاضرة مع ضمان حقوق الاجيال المقبلة في 

 . ذلك(

 :(9)وبهذا المعنى فأأنها )التنمية المس تدامة ( تقوم على ابعاد رئيس ية او اساس ية هي

 البعد الاقتصادي :ويشمل النمو الاقتصادي المس تديم . .1

البعد الاجتماعي : وتدخل فيه اعتبارات العدالة بين الاجيال وداخل الاجيال  .2

 نفسها .

لموارد الطبيعية المتجددة وغير البعد البيئي : ويتجسد في الحفاظ على البيئة وا .3

 المتجددة.

وفي الخلاصة وبالرغم من اختلاف الاتجاه في التعريف حول التنمية المس تدامة غير ان 

مضمونها هوالترش يد في توظيف الموارد المتجددة بصورة لاتؤد الى تلاش يها اوتنقص من 

ام الموارد المحدودة التي ميزة يتمتع بها اجيال المس تقبل كما انها تتضمن الحكمة في اس تخد

وقد نهى  الله س بحانه وتعالى عن الاسراف في  ،تتلاشى بالتدريج دون ان تتجدد 

عْرُوشَاتٍ وَغيَْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنذخْلَ كتابه العزيز بقوله تعالى  ي أَنشَأَ جَنذاتٍ مذ ِ )وَهُوَ الذذ

يتُْونَ وَالر   رْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزذ ذَا أَثمَْرَ وَالزذ
ِ
انَ مُتشََابِهاً وَغيَْرَ مُتشََابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثمََرهِِ ا مذ

ب  المُْسِْْفِيَن(. ذهُ لَا يُحِ ن
ِ
 وَأ توُا حَقذهُ يوَْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تسُْْفِوُا ۚ ا

 المطلب الثاني

 التطور التاريخي لمفهوم التنمية المس تدامة

يعتقد الكثير من العلماء والمتخصصين من الاقتصاديين ان مصطلح التنمية المس تدامة 

ظهر الى الوجود تحديداً بعد قمة الارض التي عقدت في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 

غير ان القاء نظرة سريعة للجذور التاريخية لهذا المفهوم يظهر لنا ان مضمون ، 1992

حيث كانت  ،(10)نذ الاف الس نين في الحضارات القديمةهذا الحق كان موجوداً م 

الحضارة الفرعونية ترتكز على مفهوم هذا الحق منذ ايام كليوباترا اذ كان الفيضان 

الس نوي لنهر النيل في فصل الصيف يوفر المياه ويزود التربة من جديد بالمواد الغذائية 

ا يشكل تجس يداً للتنمية وكانت الحضارة الفرعونية تعمل ضمن هذا الس ياق وهو م

. أأما في العصر الحديث فقد ظهر مفهوم التنمية المس تدامة مختلطاً مع (11)المس تدامة

وكان ذلك في النصف الثاني  ،مجموعة من المفاهيم كالنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية 

تحصل  من القرن العشرين في ظل ما يتميز به النمو الاقتصادي من كونه عملية تلقائية

مع الزمن في اطار تشكيل اقتصادي واجتماعي معين حيث يحدث بسبب نمو السكان 

فالنمو الاقتصادي  ،والثروة والادخار بما يمثله من تعبير كمي في الهيكل الاقتصادي 

هو حدوث زيادة في اجمالي الناتج المحلي او اجمالي الدخل القومي بما يحقق زيادة في 

. وبالتالي يتضح لنا مما اوردناه أأعلاه ان (12)خل الحقيقيمتوسط نصيب الفرد من الد

مفهوم التنمية المس تدامة وحتى منتصف القرن العشرين لايزال غير واضح المعالم فهو كان 

يختلط بمفاهيم اخرى كالتنمية الاقتصادية او النمو الاقتصادي. وتجدر الاإشارة هنا الى 

حيث تم انشاء 1968دامة كان تحديداً في عام ان الظهور الحقيقي لمفهوم التنمية المس ت

نادي روما للاهتمام بالبيئة وبالتالي بالتنمية المس تدامة اذ انه ضم عدداً من العلماء 

والمفكرين اللذين دعوا الى ضرورة اجراء ابحاث تخص مجالات التطور العلمي لتحديد 

مم المتحدة حول البيئة انعقدت قمة الا ،1972حدود النمو في الدول المتقدمة وفي عام 

في س توكهولم حيث تم خلالها عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية 

وضرورة الترابط بين البيئة والمشكلات الاقتصادية وطالبت الدول النامية بان يكون 

 وبالتالي ضرورة،لها الاولوية في التنمية اذا اريد تحسين البيئة وتفادي التعدي عليها 

تبنت منظمة الامم  1986. وفي عام (13)تقليص الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة 

المتحدة اعلان خاص بحقوق التنمية الذي اكد على ان الفرد يمثل الموضوع المركزي في 

التنمية حيث دعت من خلال المؤتمر الذي تبنى الاعلان اعلاه الدول الاعضاء الى 

نسا كالتعليم والصحة والغذاء والسكن والعمل ،ن ضمان الخدمات الاساس ية للاإ

. بالرغم من كل ما تقدم الا ان الاهتمام الاجل والاكثر (14)والتوزيع العادل للدخل

 1992كان في قمة الارض الاولى التي انعقدت عام ،جدية بمصطلح التنمية المس تدامة 

لتنمية اذ تنج عنه وثيقة بريو دي جانيرو البرازيلية تحت مسماة المؤتمر العالمي للبيئة وا

اذ ،( واعلان ريو بالاإضافة الى ميثاق التنوع الحيوي والتغيير المناخي 21الاجندة )

. كما جاء في مؤتمر (15)اكدت كل منها على العنصر الانساني كمحل للتنمية المس تدامة 

 1995 القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المنعقد في مدينة كوبنهاجن في الدانمارك عام

للتركيز على ما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية من خلال الانصاف في 

يطاليا عام   ،معاملة الافراد والمجتمعات  للنزول بمفهوم   1996وانعقد اجتماع بيلا جيو باإ

اما قمة الامم المتحدة والتي انعقدت  بمبنى المنظمة  ،التنمية المس تدامة الى ارض الواقع 

. (16)فقد اشارت الى دعم مبادئ التنمية المس تدامة ، 2000الرسمي بنيويورك في سبتمبر 
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 2002وتم عقد  مؤتمر خاص بالتنمية المس تدامة في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا عام 

. من (17)حيث تم اس تعراض التحديات والفرص المؤثرة في تحقيق التنمية المس تدامة 

مصطلح التنمية قد مر بمراحل عديدة حيث بدأأ هذا  خلال كل ما تقدم يتضح لنا ان

المصطلح بصبغة اقتصادية خالصة ثم توسع ليشمل جوانب الحياة البشرية كافة تحت 

تسمية التنمية المس تدامة و كما ان هدفه توسع ليشمل تحقيقه الرفاهية للأجيال الحاضرة 

 ل المقبلة بهذه الرفاهية .)اقتصاديا واجتماعيا  وثقافيا و.....( مع ضمان تمتع الاجيا

 المبحث الثاني

 الاهتمام الدولي بالتنمية المس تدامة

نظرا لأهمية التنمية المس تدامة باعتبارها وس يلة لتحقيق رفاهية الأجيال الحاضرة 

فقد حظيت ) التنمية( باهتمام دولي متزايد سواء على الصعيد الدولي )منظمة  ،والقادمة

وعليه وبغية توضيح الجهود المبذولة من قبل  ،الأمم المتحدة ( أأم على الصعيد الاإقليمي 

المجتمع الدولي في تحقيق التنمية المس تدامة فقد ارتأأينا تقس يم هذا المبحث اإلى مطلبين 

اإلى الاهتمام  بالتنمية المس تدامة في ظل الاتفاقيات والصكوك نتطرق في الأول منهما 

العالمية بينما نتناول في الثاني الاهتمام  بالتنمية المس تدامة في ظل الاتفاقيات والمواثيق 

 الاإقليمية وعلى النحو الاتي:

 المطلب الاول

 (18)لتنمية المس تدامةباالاهتمام العالمي  

المس تدامة أأصبح محل اهتمام العالم ابتداءً بمؤتمر  مما لاشك فيه أأن موضوع التنمية

والذي أأكد على ) أأن الناس هم  1972س توكهولم حول التنمية البشرية المنعقد عام 

الثروة الحقيقية للأمم لذلك فأأن الهدف الأساسي للتنمية هو الاإنسان كما انه المحرك الأول 

ننا بصدد الحديث عن الاهتمام ا(19)لها ..( لعالمي بالتنمية المس تدامة فأأننا س نتناول . وبما اإ

 المؤتمرات والاإعلانات والقرارات العالمية ذات الصلة بهذا الموضوع وعلى النحو ال تي :

 (20)اولا : اعلان الحق في التنمية

حيث اكد هذا الاعلان في ديباجته على احقية كل فرد من افراد المجتمع في التمتع بنظام 

وجاء الاعلان العالمي للحق في  ،التمتع بكافة الحقوق والحريات  اجتماعي دولي يكفل له

 .(21)التنمية مؤكدا على ان الحق في التنمية من حقوق الانسان غير القابلة للتصرف فيها 

 ،كما نص الاإعلان على ان الاإنسان يعد المحور الأساسي والرئيسي في عملية التنمية

سهامه في علان الحق في (22)تحقيقها وفرض عليه بالمقابل مسؤولية اإ . هذا وقد فرض اإ

التنمية على عاتق الدول ضرورة وضع الس ياسات الوطنية الكفيلة بتحقيق الرفاهية لجميع 

السكان وذلك على أأساس اإشراكهم في عملية التنمية بشكل هادف على ان يتم توزيع 

د منح الاإعلان ومن ناحية أأخرى فق .(23)الفوائد الناجمة عنها )التنمية( بشكل عادل

الدول الحق في اتخاذ الاإجراءات اللازمة للقضاء على الانتهأكات الصارخة لحقوق 

. كما أأكد (24)الاإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأأثرين بالفصل والتمييز العنصري

الاإعلان على ضرورة تعاون الدول فيما بينها من اجل تهيئة الظروف المناس بة لتحقيق 

. بينما على الصعيد الداخلي للدول فقد أألزم الاإعلان الدول بضرورة (25)تدامةالتنمية المس  

اتخاذ الاإجراءات اللازمة  لاإعمال الحق في التنمية مع ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص 

لى المواد الأساس ية كالتعليم والخدمات الصحية والغذاء ...  مكانية وصولهم اإ للجميع في اإ

تضمن جملة من  1986اسلفناه ان اعلان الحق في التنمية لعام . والواضح مما (26)الخ

النصوص التي اكدت على ضرورة تحقيق التنمية المس تدامة وذلك لأهميتها في تحقيق 

 مس توى معيشي يتصف بنوع من الرفاهية .

 (27)ثانياً : اعلان ريو دي جانيرو ) قمة الأرض(

هم محل التنمية المس تدامة وينبغي على اكد الاعلان الصادر عن هذا المؤتمر بأأن البشر 

حسب الاقتضاء ان تعتمد استراتيجية  ،الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولية 

وطنية للتنمية المس تدامة وينبغي لهذه الاستراتيجية ان تعزز مختلف الس ياسات 

والخطط القطاعية والاقتصادية  والاجتماعية والبيئية في البلد المعني وأأن توفق 

. وهذا يعني ان قمة الارض قد وجبت على الدول اتخاذ الاجراءات اللازمة (28)بينها

 لاعتماد استراتيجية على المس توى الداخلي تكون كفيلة بتحقيق التنمية المس تدامة . 

 (29)اعلان وبرنامج فيينا : ثالثاً 

عوب اكد الاعلان على ضرورة احترام مبدأأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للش

وقد نص هذا الاعلان على انه ) لجميع  ،وحقهم في التنمية وتحسين مس تويات المعيشة 

 ،الشعوب الحق في تقرير المصير وهي بمقتضى ذلك الحق تحدد مركزها الس ياسي بحرية 

. كما اكد هذا (30)وتسع  بحرية الى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية(

بالاإضافة الى انه  ،الحق في التنمية المس تدامة وعدم قابليته للتجزئة الاعلان على عالمية 

ذلك باعتبار الانسان المحور  ،انتهج  نهج اعلان الحق في التنمية الذي تطرقنا اليه سابقا

. وقد امتاز اعلان فيينا بانه لم يتجاهل حقوق الاجيال (31)الرئيسي والاساسي للتنمية

ا يمكن اس تخلاصه من نص الفقرة الحادية عشرة من البند المقبلة واحتياجاتها وهذا م

اولا التي جاء فيها ) ينبغي اعمال الحق في التنمية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصفة 

بالاحتياجات الانمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمس تقبلية ( . وقد اوصى هذا 
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طني والدولي الكفيلة بتعزيز الاعلان الدول بضرورة اتخاذ الاجراءات على الصعيد الو 

 .(32)الديموقراطية والتنمية وحقوق الانسان 

علان الأمم المتحدة بشأأن الألفية  رابعاً   :(33): اإ

( للتنمية والقضاء على 20-11خصص اعلان الامم المتحدة بشأأن الالفية المواد م ) 

حقيقة واقعية حيث أأكد على ضرورة سعي الدول المجتمعة لجعل الحق في التنمية ،الفقر 

نسان  . كما نص على ان النجاح في تحقيق التنمية يعتمد بشكل كبير على وجود (34)لكل اإ

كما اكد  ،الحكم الرش يد في كل بلد فضلًا عن وجود حكم سليم على المس توى الدولي 

على ان الشفافية في النظم المالية والتجارية والنقدية تلعب دوراً مهما في هذا 

كما استشعر أأطراف الاإعلان القلق بخصوص البلدان النامية وما تواجهه . (35)الخصوص

من عقبات في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المس تدامة وتعهدوا ببذل الجهود 

 .(36)اللازمة في سبيل رفع المس توى المعني بتمويل التنمية

 خامساً : المؤتمر الدولي حول التمويل لأجل التنمية 

وفي هذا المؤتمر عقدت  2002المؤتمر بمدينة مونتير بالمكس يك في مارس عقد هذا 

البلدان كافة الغنية منها والفقيرة صفقة عالمية شاملة لتأأمين التمويل من اجل التنمية مقابل 

. كما اكد الاعلان الصادر عن هذا المؤتمر على ان (37)الممارسة في الحكم والاقتصاد

ولويات ذلك كون الفساد يشكل عائقاً خطيراً امام تعبئة مكافحة الفساد تعد احدى الا

الموارد وتوزيعها ويحول الموارد بعيداً عن الانشطة التي تشكل عنصراً حيويًا من 

( 16. كما اكدت الفقرة )(38)العناصر اللازمة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المس تدامة

عدد الاطراف وذو طابع شمولي وغير من اعمال المؤتمر على ان اقامة نظام تجاري مت

قائم على التمييز فضلًا عن تحرير التجارة يمكن ان يؤدي الى تنش يط عملية التنمية في 

 جميع انحاء العالم بما في ذلك الدول النامية .

 سادسا: ملتق  غانا

وقد نتج عن  2001( نوفمبر من العام 9-7عقد هذا المؤتمر في دولة غانا خلال الفترة )

ا المؤتمر )دليل( يتضمن ارشادات مهمة وذلك لاإعداد استراتيجية وطنية للتنمية هذ

المس تدامة في الالفية الجديدة بهدف تعزيز الحوار بشأأن استراتيجيات التنمية المس تدامة 

 .(39)وتجديد الالتزام بصياغتها وتنفيذها

 سابعاً : القمة العالمية للتنمية المس تدامة 

نة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا والتي اس تمرت لس بعة ايام من عقدت هذه القمة بمدي 

وقد تجسد الهدف الرئيسي من القمة في ضمان  ،( 2002سبتمبر )  4اغسطس الى 26

وكانت النقطة الرئيس ية في هذه القمة هي  ،التزام قادة العالم بتحقيق التنمية المس تدامة 

ل كافة الدول وضع استراتيجيات طرق مكافحة الفقر وتم التأأكيد على ضرورة ان تس تكم

( كما اكدت مقررات جوهانسبرغ على ان اولويات 2005للتنمية المس تدامة بحلول عام )

التنمية المس تدامة ترتكز في المسائل الحيوية كالمياه والطاقة والصحة والزراعة بالاإضافة 

كد على ضرورة خلاصة ما تقدم نجد ان الاعلانات التي ذكرناها كافةً تؤ .(40)الى الفقر

حيث اصبحت  ،عمل على تحقيق التنمية المس تدامةالتزام الدول باعتماد استراتيجيات ت

هذه التنمية مطلباً ملحا من الناحية الانسانية على اعتبار انها تشكل الوس يلة الفعالة في 

الا انه وبالرغم  القضاء او الحد من اخطر المشأكل التي تواجه البشرية الا وهي الفقر .

رشادات توجه  من كثره هذه الاإعلانات الدولية فأأننا نرى أأنها لا تعدوا ان تكون مجرد اإ

عمال ما تتضمنه في العديد من الدول وخاصة الدول النامية   ،اإلى دول العالم ولم يتم اإ

لزامية من  ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود الى افتقاد هذه الاإعلانات الى الصفة الاإ

حية او لان مسأألة التنمية وتحقيقها متعلقة بعدة مسائل داخلية يجب العمل على نا

استئصالها كالفقر والبطالة وهي معوقات تعاني منها البلدان النامية بشكل كبير من 

فضلًا عن الاعلانات الدولية التي اس تهدفت التنمية المس تدامة بشكل  ناحية اخرى .

لحقوق المدنية والس ياس ية قد اشار بدوره الى الحق يلاحظ بأأن العهد الخاص با ،واضح

في التنمية وهذا ما يمكن اس تخلاصه من نص الفقرة الاولى من المادة الاولى والتي جاء 

فيها) لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها  وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير 

والاجتماعي والثقافي(  مركزها الس ياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي

وهذا ما تم النص عليه ايضا في الفقرة الاولى من المادة الأولى من العهد الدولي الخاص 

. هذا وتجدر الاشارة الى انه ثمة جملة من (41)بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في التنمية  القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أأكدت على الحق

الصادر  /36 /34المس تدامة نذكر منها على سبيل المثال قرار الجمعية العامة ذي الرقم 

والذي نص على اعتبار التنمية حقاً من حقوقالاإنسان غير القابلة  1979 23/11بتاريخ 

. وكذلك قرار الجمعية العامة في الدورة الخامسة والخمسون والذي تم (42)للتصرف فيه

من خلاله على ضرورة تقديم الدعم الخارجي للدول النامية من اجل تحقيق التنمية التأأكيد 

 .(43)المس تدامة فيها
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 المطلب الثاني

 بالتنمية المس تدامة يالاهتمام الاقليم

 ،بعد ان تطرقنا الى الجهود العالمية )منظمة الامم المتحدة( في تحقيق التنمية المس تدامة

نرى انه من الاهمية بمكان بيان الجهود الاقليمية في هذا الصدد كدور الاتحاد 

الاوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الامريكية بالاإضافة الى الاتحاد 

 الافريقي وهذا ما س نتناوله في هذا المطلب وعلى النحو الاتي :

 تدامة: دور الاتحاد الاوروبي في تحقيق التنمية المس   أأولاً 

( على ضرورة وضع 1992نصت المعاهدة المنش ئة للاتحاد الاوروبي ) ماستريخت 

الدول الاعضاء في عين الاعتبار الحريات الاجتماعية والاساس ية فضلا عن تشجيع 

التوظيف وتحسين ظروف المعيشة والعمل من اجل الحفاظ على التنمية والحماية 

ية من اجل الحفاظ على معدلات التوظيف الاجتماعية السليمة وتنمية الموارد البشر 

العالية ومحاربة الحرمان وهي تأأمن ان مثل هذه التنمية لا تتبع فقط وظيفة السوق 

. ومن ناحية اخرى (44)المشتركة بل هي من الاجراءات التي تنص عليها هذه المعاهدة

ي الى فان ميثاق الحقوق الاساس ية للاتحاد الاوروبي قد اشار في الفصل التمهيد

اسهام الاتحاد في المحافظة على تنمية القيم العامة المشتركة كما ينشد تشجيع التنمية 

كما ربط الميثاق بين التنمية والبيئة وهذا ما يمكن اس تخلاصه من  .(45)المتوازنة والمس تمرة

( التي جاء فيها ) يجب ادراج وضمان مس توى عال من الحماية البيئية 37نص المادة )

 . (46)جودة البيئة في س ياسة الاتحاد وفقاً لمبدأأ التنمية المس تمرةوتحسين 

 : دور جامعة الدول العربية في تحقيق التنمية المس تدامة : ثانيا

قدر تعلق الامر بالوثائق العربية فالملاحظ ان مشروع ميثاق حقوق الانسان 

العربية فقد نصت والشعب في الوطن العربي الذي اتخذته لجنة الخبراء في جامعة الدول 

( من الباب الثاني منه على ) للشعيب العربي الحق في تقرير مصيره بنفسه 44المادة )

وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه الس ياسي وحر في السعي لتحقيق نموه 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل في ضوء مصالحه القومية مع المحافظة على 

. ومن ناحية اخرى ثمة الاعلان العربي المشترك للتنمية المس تدامة (74) تراثه القومي(

وقد تضمن  ، 2001اكتوبر لعام  24والذي صدر عن جامعة الدول العربية بتاريخ 

 :(48)الاعلان جملة من المسائل ذات الصلة بالتنمية المس تدامة وهي

 الحد من الفقر .1

 تخفيف عبء الديون عن الدول العربية  .2

 ادارة السكان  .3

 الاستثمار في الموارد البشرية وبناء القدرات .4

 تحقيق نمو اقتصادي سليم بشكل سريع .5

 معالجة التدهور البيئي .6

 الحكمية السلمية اللازمة لتحقيق التنمية المس تدامة   .7

 نقل التكنولوجيا والبحث العلمي .8

 التراث الثقافي من اجل التنمية  .9

 السلام والامن والاس تقرار .10

 من المسائل الاخرى فهىي مرتبطة جميعا ببعضها ارتباطا غير قابل للتجزئة وغير ذلك

وكلها وسائل مساعدة في سبيل تحقيق رفاهية المجتمع العربي وتحقيق مس توى معيشي 

الا انه وما يلاحظ على الدول العربية انها وان  لائق للأجيال الحاضرة والمس تقبلية .

مجموعة من المسائل التي بدونها لا يمكن تحقيق  كانت قد اكدت في ميثاقها اعلاه على

التنمية المس تدامة فأأن واقع هذه الدول يزداد سوءً وهو ما يجعل التنمية المس تدامة بعيدة 

 عن متناول الاجيال الحاضرة وبالتالي المقبلة .

 : جهود الاتحاد الافريقي في تحقيق التنمية المس تدامة  ثالثا

فريقية فانه وبالرجوع الى الميثاق الافريقي لحقوق الانسان قدر تعلق الامر بالوثائق الا

( قد اشار صراحة الى الحق 20يتضح لنا ان الفقرة الاولى من المادة ) ،(49)والشعوب

في التنمية بقولها )لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في 

نميته الاقتصادية تقرير مصيره وله ان يحدد بحرية وضعه الس ياسي وان يكفل ت 

( في الفقرة 22والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض ارادته كما نصت المادة )

الاولى على ان )لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع 

 الاحترام التام لحريتها وذاتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري(.

 دور منظمة الدول الامريكية في تحقيق التنمية المس تدامة رابعا :

 26على التنمية التدريجية في المادة  ،(50)نصت الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان 

بقولها )تتعهد الدول الاطراف ان تتخذ داخليا ومن خلال التعاون الدولي كل 

الاجراءات اللازمة ولاس يما الاقتصادية والثقافية فيها بقصد التوصل عن طريق 

 التشريع او غيره من الوسائل الملائمة الى التحقيق الكامل للحقوق المتضمنة لمعايير

الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول 

يرس (  الامريكية المعدل ببروتوكول بوينس اإ
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 الخاتمة

في ختام هذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات س ندرجها على النحو 

 الاتي :

 اولاً : الاس تنتاجات

ان التنمية المس تدامة هي عبارة عن عملية تتم بالتنس يق بين الحكومة والمواطنية  .1

وتهدف الى تحسين احوال الاجيال الحاضرة من النواحي كافة ) الاقتصادية 

وهي ) التنمية  ،والاجتماعية والثقافية مع ضمان تمتع الاجيال المقبلة تلك الحقوق 

عد الاقتصادي والاجتماعي ية وهي البالمس تدامة ( تقوم على ثلاث ابعاد اساس  

 (.والبيئي

تبين لنا ان المحور الاساسي والرئيسي لموضوع التنمية المس تدامة هو الانسان حيث  .2

 ان الهدف من تلك العملية برمتها هو تحقيق الرفاهية والمس توى المعيشي اللائق له .

س تدامة خصوصاً في ان هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية الم  .3

الدول النامية ومن هذه العوامل ) البطالة والفقر وانعدام الحكم الرش يد ( حيث ان 

هذه العوامل وغيرها تعتبر من اهم الاس باب التي تحول دون تحقيق التنمية المس تدامة 

 بشكل خاص في الدول النامية.

السواد الاعظم من تبين لنا ان غياب التشريعات الخاصة بالتنمية المس تدامة في   .4

الدول النامية فضلًا عن عدم التزام هذه الدول بالاتفاقيات والاعلانات العالمية الخاصة 

وقد تم ادراج هذا الاس تنتاج  ،حال دون تحقيق التنمية المس تدامة في فيها ،بالتنمية 

لان التشريعات الداخلية تعبر وس يلة تكامل للتشريعات الدولية وبالتالي فأأن عدم 

 وجودها او قصورها يجعل التنمية المس تدامة وتحقيقها ش بةمس تحيلة في هذه الدول  .

تبين ان دعوات المجتمع الدولي ذات الصلة بالتنمية المس تدامة قد تم تجس يدها من   .5

لال اعلانات دولية تصدر عن المؤتمرات والمعلوم ان هذه الاعلانات لا تتمتع بالقيمة خ

 القانونية الالزامية الامر الذي يحول دون التزام الدول بها .

 ثانياً : التوصيات 

نوصي المجتمع الدولي بضرورة ابرام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنمية المس تدامة  .1

بحيث تلتزم الدول كافة  ،تفاقيات ذات صبغة او طبيعة تشريعية على ان تكون هذه الا

 .لمعيشي للأجيال الحاضرة والمقبلةبها وذلك لأهميتها ودورها في الارتقاء بالمس توى ا

 ،ندعو المجتمع الدولي الى تشكيل لجنة دولية خاصة مرتبطة بمنظمة الامم المتحدة  .2

 عن قيامها بوضع البرامج والاستراتيجيات تتولى متابعة موضوع التنمية المس تدامة فضلاً 

الكفيلة بتحقيقها فتحقيق التنمية المس تدامة تعد من واجبات الامم المتحدة كونها تصنف 

كجيل ثالث من اجيال حقوق الانسان ولا يخف  على احد ان حماية حقوق الانسان 

 وحرياته تشكل الهدف الاسم  للمنظمة .

وجه الخصوص الى تبني تشريعات خاصة بالتنمية  ندعو الدول كافة والنامية على .3

المس تدامة والبيئة على غرار التشريعات الموجودة في الدول المتقدمة لان ذلك س يعمل 

 على تحسين احوال المواطنين في هذه الدول بشكل كبير .

كما اننا ندعو الدول الى ضرورة تبني اتفاقيات اقليمية فعالة في مجال التنمية  .4

على ان تتضمن تلك الاتفاقيات الاجراءات الكفيلة بتأأمين التنمية وتحقيقها المس تدامة 

 للمواطنين .

ندعو المجتمع الدولي الى ضرورة تشكيل هيئة مختصة بمكافحة اس باب الفقر والبطالة  .5

والتدهور البيئي لأن العمل على اصل المشكلة وحلها س يلعب دوراً مهماً في حل 

 مشكلة التنمية المس تدامة .
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